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 أهمية دور  المتعلم  في إنجاح العملية التعليميةول ح
 

          
و فهم عدد من المشكلات التي يمكن أن  تواجه المتعلم أثناء   ضوءذا البحث هو محاولة إلقاء الإن الهدف من ه 

ي شخص مهتم سنحاول الإجابة على بعض الأسئلة التي يمكن أن يطرحها أحيث عملية التعلم و ا قتراح بعض الحلول لها ، 
  بالعملية التربوية ، و سنعتمد في إجاباتنا على نتائج البحوث التي أجريت في ميداني علم النفس التربوي و علم النفس الإدراكي. 

 

من وجهة النظر التقليدية ، تعرف العملية التربوية بأنها عملية تدور بين شخص يدرس معلومات تدخل في إطار منهج  
واحد. و انطلاقا من  اتجاهأي ذات   و يقوم بتخزينها ، إنها علاقة بين مرسل و مستقبل تلك المعلوماتمعين و آخر يستقبل 

هذا التعريف يمكن لنا أن نقول بأن العملية التعليمية كانت تعتمد أولا و أخيرا على المدرس و أن التلميذ يقتصر دوره على 
 التلقي فقط.

 

علم في معلومات جعل التربويين يركزون على أهمية   الدور الذي يقوم به المتإن ما يقوم به التلميذ  لإستيعاب ال 
حيث ينظر  ،و بتعبير آخر يمكن القول بأن الدور الذي يقوم به المتعلم لا يقل أهمية عن دور المدرس .العملية التربوية الناجحة

و انطلاقا من هذا التعريف يمكن القول بأن  .حيط معيناليوم إلى العملية التعليمية بأنها عملية تفاعل بين معلم و متعلم في م
هذا الدور واضعي المناهج و المدرسين إلى الأخذ بعين دفع قد التلميذ أصبح يلعب دورا جوهريا في العملية التعليمية ، و 

و لكن تشمل الطرق  هذه  الخصائص لا تنحصر فيما يسمى بالفروق الفرديةو الإعتبار خصائص التلاميذ أثناء عملية التدريس. 
التي يتبعها التللاميذ لإستيعاب المعلومات ، و قد أثبت علماء النفس الإدراكي أن التلاميذ لا يتبعون منهجا واحدا في التعلم  ، 

 Jean - Pierre    طار قسم  جان بيار أستلفي هذا الصدد الشئ الذي دفعهم إلى تقسيم المتعلمين إلى فئات. في 
ASTOLFI  يذ إلى الفئات التالية :التلام 

 

 التلميذ الذي يعتمد في تعلمه على الذاكرة السمعية.   : السمعي

 التلميذ الذي يعتمد في تعلمه على الذاكره البصرية. : البصري

   
 لظروفلكبيرا   اهتماماكبير بالمعلومات أو المؤثرات و يولي التعليم    اهتمامالتلميذ الذي له  : الاعتمادي

 .التعلم و العاطفية لعملية عيةالاجتما
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المحيطة  الاجتماعيةللقدرات الشخصية و لا يربط بين عملية التعلم و الظروف  اهتمامايعطي  : المستقل

 بها.

   
لا يعطي الإجابة إلا بعد التحقق من صحتها و يفضل عدم إصدار قرار  خوفا من الوقوع    في  : المفكر

 الخطأ.

 جابة سريعة و لو كانت خاطئة.يعطي إ : المندفع

   
 بعد الإنتهاء من الأولى. لاعلى موضوع معين و لا ينتقل من نقطة إلى أخرى إ اهتمامهيركز  : المتمركز

 يهتم بعدة أمور في وقت واحد و تكون دراسته للمواضيع على عدة مرات. : الشمولي

   
 ختلف العناصر من تضاد و تناقض.يهتم دائما بنوع العلاقة الموجودة بين م : المنتقد

 يهتم بالتشابهات و بالعناصر المعروفة حتى لو أدى ذلك إلى إهمال العناصر المهمة. : التشابهي

   
 المعلومات بطريقة إيجابية. اكتسابيعمل على  : الإنتاجي

المستهل
 ك

 يعمل على اكتساب المعلومات بطريقة حيادية. :

   
 ع جميع إمكانياته الذهنية للقيام بأي نشاط.يميل إلى وض : المثابر

 يقوم بعملية توافق بين المجهود المبذول و طبيعة النشاط الذي يقوم به.   : الواقعي

 
بعد أن تحدثنا  بإيجاز عن العلاقة بين عملية التعليم و عملية التعلم نتطرق إلى العلاقة التي تربط التلميذ بمحتوى  

ما لها من أهمية في نجاح أو فشل العملية التعليمية . إن تطرقنا لهذا الموضوع سيكون في إطار ما المادة الدراسية وذلك ل
توضيح هذه العلاقة إنطلاقا من طريقة أو آلية عمل الدماغ  ، يسمى بسهولة أو صعوبة المادة الدراسية و سنحاول أثناء ذلك

 البشري.
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 ين من الدماغ :أثبتت الدراسات العلمية أن للكائن البشري نوع 

 

، و لكل من هذين الدماغين علاقة مع العملية التعليمية من حيث النجاح و  ( القشري أو )  الدماغ البدائي و الدماغ العلوي
 :  حول وظيفة هذين الدماغين Michel  de Coefféيقول ميشال دو كوافي  و الفشل. 

 

القادمة من الحواس و من الواقع إلى درجة الوعي ، و يقوم بتخزينها بعد  " الدماغ البدائي : يرسل الدماغ البدائي المعلومات  
إتمام  تغييرها حسب الغرائز و الواقع المعاش. إن هذا النوع من الدماغ يقوم بترغيب الفرد أو تنفيره و ذلك لكي يجد له متعة  

 العمل الذهنية. أو ليجنبه الإزعاج.  و من ثم يقوم هذا النوع من الدماغ  بإعادة نفس نماذج

 

الدماغ العلوي أو القشري  : يقوم هذا الدماغ بإصلاح تجاوزات الدماغ البدائي و يحاول أن يبصر العالم بطريقة أفضل  
تكمن في قدرته على الإنفتاح و قدرته عن طريق التبادل  -عند مقارنته بالدماغ البدائي -ميزة الدماغ العلوي  و .و أن يتعامل معه

  يكتسب آليات عمل جديدة و أن يطبقها و بالتالي يقوم بتخزينها، إن هذا الدماغ ينمي نفسه بنفسه   المستمر أن

  

يمكننا القول أن بعض مشكلات الطلبة الدراسية يمكن  ،مما سبق ذكره عن وظيفة الدماغ البدائي و الدماغ العلوي  
بدائي. في الواقع ، إن هذا المستوى من الدماغ يقوم بمقارنة أن تعود إلى إعتماد بعض المتعلمين في دراستهم على الدماغ ال

محتوى المادة الدراسية و التراكيب الذهنية الموجودة في الذاكرة. إذا كان هناك تطابق بين هذه المعطيات و تلك يسمح الدماغ 
فهمها بتطبيق النماذج الذهنية البدائي بمرور المعلومة  ، أما إذا لم يكن هناك تطابق أي في حالة وجود معطيات لا يمكن 

 المخزنة في الذاكرة يقوم هذا النوع من الدماغ برفض هذه المعلومة ووضعها في صورة نحكم عليها بالصعوبة.

إن هذا الإحساس يقف حائلا أمام القيام بأي مجهود لفهم المادة العلمية ، الشئ الذي يجعل كل عملية تعليمية  
تعليمية تتطلب من التلميذ السيطرة على الدماغ البدائي و الإعتماد على المستوى العلوي من مستحيلة. إن نجاح العملية ال

 الدماغ لإنه هو الذي يمكنه من إثراء نماذجه الذهنية و بالتالي من فهم المادة العلمية.

 

 ما المقصود بعملية التعلم  ؟
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 . للأشياءلالها فهم أو إعطاء معنى ي نستطيع من خإن عملية التعلم هي عملية إعادة قولبة التصورات الذهنية الت 
لا يمكن أن نتصور حدوث عملية تعلم. فعملية التعلم إذن تحدث نتيجة عدم قدرة الفرد  ، فبدون حدوث عملية التغيير هذه

ه السابقة وى خبراتفيجد نفسه في حالة عدم إستقرار إدراكي مما يؤدي به إلى تعديل في محت ،على فهم المعلومة الجديدة 
 ستيعاب المعلومات الجديدة. احتى يتمكن من 

 

 حول هذه النقطة يقول د. محمد زياد حمدان 

 

"عندما تعجز القدرات الإستيعابية أو يصعب عليها إحتواء المادة أو الخبرة الجديدة يختل الإستقرار أو الإتزان الفكري في  
مؤهلا لإدراك الخبرة ديد لبنائه الإستيعابي )...( ليصبح نتيجتئذ قادرا أو الدماغ فيبادر بإجراء بعض التعديلات و التنظيم الج

 حتواؤها"الجديدة و ا

  

 دراسات جان بياجيه :  في نفس السياق ، يقول سعد خليفة مقرم مستندا على

 

لفكرة الجديدة  عن طريق الإستيعاب ل     Self Regulationالفرد إلى المعلومة من خلال عملية التنظيم الذاتي  يصل " 
Assimilation    و إجراء مواءمة أو تعديلAccomodation    في التركيب المعرفي السابق للفردCognitive 

structure  ،  و لذلك فإن التلميذ الذي يواجه مشكلة جديدة يصبح في حالة من عدم التوازن الإدراكي و يجد نفسه
 يصل إلى مرحله التوازن المعرفي ". و  ليحل هذه المشكلةما في وسعه يعمل  لأنمضطرا 

 
يمكن القول أن عملية التعلم لا تعني إضافة معلومات جديدة إلى معلومات معروفة و موجودة إذن ، إلى هذه المعلومات  استنادا

تم خر البعض الآو  مجموعتين من المعطيات بعضها جديدتعني وجود تفاعل بين بل داخل الذاكرة وقت حدوث عملية التعلم ، 
 . استيعابه

 
  :  Viviane DE  LANDSHEEREحول هذه النقطة تقول فيفيان دو لاندشير

 
 ". " إن خبرات و قدرات التلاميذ لا تزداد بطريقة تراكمية و لكن بإعطاء صورة جديدة لخبراتهم و لتراكيبهم المعرفية
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ذهني و عقلي  يقوم به المتعلم لإعطاء معنى للخبرات  و خلاصة القول يمكن لنا أن نقول أن عملية التعلم هي عبارة على نشاط
بل يقوم به كل فرد عندما يجد نفسه أمام  فقط ،  هذا النشاط لا يقتصر على التلميذ ى أنجدر الإشارة إلو تالتي يمر بها. 

ذلك  ، طريقة التشغيل موقف جديد يستدعي القيام بنشاط ذهني ، فمثلا عندما يريد أحدنا إستعمال جهاز لأول مرة يقوم بقراءة
نادرا ما تقع بمحض الصدفة ، إنها تقع بعد عملية فهم لطريقة التشغيل. بتعبير آخر ، ، ذلك لأن هذه العملية لأن هذه العملية 

يمكننا أن نقول أن عملية تشغيل الجهاز جاءت تنيجة تطبيق طريقة معينة إكتسبناها بعد القيام بنشاط ذهني أدى إلى إعطاء 
ديدة أو لنقل إلى إثراء مضمون الذاكرة. عندما نريد إستعمال الجهاز للمرة الثانية أو الثالثة لا نقرأ طريقة الإستعمال بل صورة ج

 نقوم باستدعاء النموذج الذهني الذي إكتسبناه و نقوم بتطبيقه.
 
 

 كيف تحدث عملية الفهم و اللإستيعاب ؟
 

و السؤال  .م بنشاط ذهني يؤدي إلى استيعلب المعلومات و تخزينهاعندما يكون التلميذ في موقف تعليمي معين يقو 
الذي يمكن أن نطرحه بشأن ذلك هو : " كيف يتمكن المتعلم من أن يستوعب محتوى المادة العلمية " ؟ للإجابة على هذا 

 Antoine DE LAالسؤال يمكن لنا أن نستند على الدراسات التي قام بها أنتوان دو لا جارندوري  
GARANDERIE     "  زعيم التيار التربوي الذي يعرف باسم "  الإدارة التربوية للعمليات الذهنيةPédagogie de 
la gestion mentale .ترتكز . يهتم هذا الباحث بدراسة طبيعة النشاط الذهني الذي يقوم به التلميذ أثناء العملية التعليمية

 على عنصريين أساسيين هما : -ي  أنتوان دو ل لا جارندوري حسب رأ -هذه العملية 
  
أولا : المشروع و يقصد به أن يكون للتلميذ هدف يرمي إلى الوصول إليه من وراء فهمه للمادة العلمية بل و أن  

 في حالة تطبيق لذلك المشروع. -عند حدوث العملية التعليمية  -يتصور نفسه 
 

لما يقوم به  -سمعية كانت أو بصرية -: أثناء عملية التعلم يقوم التلميذ بتكوين صور ذهنية ثانيا : تكوين صور ذهنية  
يقوم التلميذ بترجمة المعلومات إلى صور ذهنية.  ،بتعبير آخر ، لكي تتم عملية فهم المادة العلمية و المدرس أثناء شرح الدرس. 

معلومات و استدعائها من وقت إلى آخر. الشئ الذي يجب الإشارة إن عملية الترجمة هذه تعتبر عملية أساسبة لإستيعاب ال
يتطلب إيجاد علاقة معينة بين المعطيات  ،إليه هو أن ترجمة المعطيات إلى صور ذهنبة و بالتالى إلى تخزينها داخل الذاكرة 

م مضمون المادة العلمية إلى صور الجديدة و المعطيات التي تم تخزينها ، فبدون إيجاد إي نوع من العلاقة لا نستطيع أن نترج
  ذهنية و بالتالي لا تتم عملية الإستيعاب.
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 كيف يتم التعامل بين المعلومات المستوعبة والمعلومات الجديدة ؟  
 

للإجابة على هذا السؤال يمكن لنا أن نقول : إن الذاكرة أنواع ، منها الذاكرة البعيدة الأجل و الذاكرة القصيرة الأجل  
 ( أو ذاكرة العمل. ) آنية

 
إن الذاكرة القصيرة الأجل هي الوسط الذي تجري فيه العمليات الذهنية الأولية ، أما الذاكرة البعيدة الأجل فهي التي  

 تحتوي المعلومات التي تم إستيعابها و تخزينها على هيئة صور ذهنية.
 

كل ما نعرفه عن ذلك الموضوع من الذاكرة البعيدة   نقوم باستدعاء أو جلبفإننا  ،إذا أردنا أن نفهم موضوعا معينا  
حتى نتمكن من فهم المادة التي نريد دراستها. إننا في هذه الحالة نقوم باستدعاء المعلومات التي تم إستيعابها في فترة  ،الأجل 

 و تلك التي يراد فهمها.لمعلومات سابقة ووضعها في الذاكرة القصيرة الأجل أو ذاكرة العمل، عندئذ يحدث تفاعل بين هذه ا
ينتج عن تلك العملية إعطاء صورة جديدة و إثراء للمعلومات التي تم إستدعاؤها ، ثم ترسل نتيجة هذا النشاط إلى الذاكرة 

 البعيدة الأجل حيث يتم تخزينها على هيئة صور ذهنية.
 

حتى نتمكن من  ،ذاكرة القصيرة الأجل ربما يتبادر إلى ذهن القارئ تساؤل حول إمكانية تخزين كل المعلومات في ال 
الذاكرة القصيرة  اتاستعمالها مباشرة أي دون الحاجة إلى إستدعائها من الذاكرة البعيدة الأجل.  في الحقيقة ، إن إمكاني

الأجل محدودة جدا حيث أنها لا تستطيع أن تستوعب أكثر من ثمان وحدات )رقم هاتف(  لذلك فإنها لا تستطيع أن تحتفظ 
عدد هائل من المعلومات ، إنها ترسل المعلومة الهامة و التي نحن بحاجة إليها إلى الذاكرة البعيدة  الأجل و تسقط المعلومة ب

 التي لسنا بحاجة للإحتفاظ بها.
 
 

 هل يمكن إستدعاء المعلومات من الذاكرة البعيدة الأجل وقت ما نشاء و كيف ما نشاء ؟
 

فالمعلومات التي تم إستيعابها يمكن إستدعاؤها و  ، طي جوابا قطعيا على هذا السؤالفي الواقع ، لا نستطيع أن نع 
يجد سهولة عندما  ، لكن ليس بنفس الطريقة لجميع المتعلمين. إن التلميذ الذي يقوم بمراجعة دروسه بطريقة منظمة و علمية 

 .يحاول إسترجاع أية معلومة سواءا لفهم معلومة جديدة أو للإعطاء إجابة
  



 8 

في هذا الخصوص يمكن القول أن الدراسات العلمية تؤكد أن ترسيخ المعلومات داخل الذاكرة لا يعتمد على عدد  
و ذلك حسب التقسيم الزمني. بتعبير آخر و كما يقول  طريقة القيام بعملية المراجعةمرات مراجعة المادة العلمية و لكن على 

 :  Olivier PRIGENTيي بريجن  و أوليف  Michel  COEFFEكوافي     ميشال 
 
 يمكن ترسيخ المعلومات بطريقة فعالة إذا قام المتعلم بتنشيط المعلومات متبعا في ذلك نظاما زمنيا معينا : " 
 
لهذه المرحلة أهمية بالغة   لأنه بقدر ما و قبل مغادرة قاعة الدراسة. المتعلم م به و يكون في الفصل و يقالتنشيط الأول :  -أ 

 ن نسبة الإستفادة من شرح الأستاذ مرتفعة بقدر ما تقل نسبة المجهود الذي على المتعلم أن يقوم به في المنزل.تكو 
التنشيط الثاني : ) يتم مساء اليوم الأول ( يجب أن تكون عملية المراجعة الثانية قريبة من الأولى و يمكن الإكتفاء بقراءة  -ب 

يمكن للمتعلم  ،لإستعانة بكل ما من شأنه أن يساعد على عملية الفهم. باتباع هذه الطريقة المادة العلمية مرة واحدة و ذلك با
أن يحتفظ بالمعلومات الهامة داخل الذاكرة لمدة أسبوع. إذا قام المتعلم بهذه العملية ) المراجعة  في اليوم التالي ( أي بدلا من 

 ة داخل الفصل.من المعلومات المعطا % 80 الأول يكون قد فقد حوالي  
 

التنشيط الثالث : يقوم المتعلم بهذه العملية بعد أسبوع ، مثلا في الليلة التي تسبق الدرس الموالي. إن هذه العملية تجعل  -ج 
 المعلومات جاهزة لليوم الموالي و مخزنة لمدة شهر.

 
 لمدة ستة أشهر التنشيط الإضافي : إن عملية مراجعة رابعة بعد شهر تبقي المعلومات مخزنة  -د 

يخلق نوعا من الصعوبة عند محاولة  ،إنطلاقا من هذا المبدأ يمكن أن نقول إن عدم مراجعة الدروس أولا بأول 
تطلب القيام ينجاح العملية التعليمية فالشئ الذي يلعب دورا سلبيا في العملية التعليمية.  .استيعابهاإستدعاء المعلومات التي تم 
له عملية تفاعل بين المعلومات الجديدة و المعلومات  التي تم إستيعابها في فترة سابقة. إن بنشاط ذهني تحدث خلا

المعلومات التي تم إستيعابها و لم يتم مراجعتها تبقى مخزنة في الذاكرة في حالة )خمول( تجعل عملية إستدعاؤها صعبة ، 
 الشئ الذي يجعل العملية التعليمية تدور في ظروف غير مناسبة.

 
 

 لماذا لا يستطيع بعض المتعلمين إسترجاع المعلومات ؟
 

المادة العلمية من عدمها تجعلنا نتساءل لماذا لا يستطيع بعض الطلبة إسترجاع محتوى الدروس على  فهمإن عملية  
التلاميذ  الرغم من قيامهم بنشاط ذهني. إن هذا السؤال يدفعنا إلى الحديث عن نوع آخر من النشاط الذهني الذي يقوم به
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الذين لا يتحصلون ، في أغلب اللأحيان ، على نتائج مرضية. في الواقع ، إن النشاط الذهني الذي يقوم به هؤلاء التلاميذ لا 
 نيرمي إلى حفظ المادة العلمية ع يرمي إلى فهم المعلومات و بالتالي إلى استيعابها و تخزينها في الذاكرة البعيدة الأجل و لكنه

هذا الخصوص يمكن لنا أن نتساءل لماذا لا تؤدي   عملية حفظ المعلومات التي حفظت عن ظهر قلب إلى  ظهر قلب. في
يوجد في الذاكرة بعيدة الأجل إستيعابها و بالتالى إلى إنجاح العملية التعليمية. للإجابة على هذا السؤال يمكن لنا أن نقول أنه 

 ن هما :يوسط
 

 تخزن المعلومات التي حفظت عن ظهر قلب و التي لم يتم ترجمتها إلى صور ذهنية. الوسط اللفظي و فيه -          
 على هيئة صور ذهنية. يزهاو ترم استيعابهاالعلمية التي تم الوسط الدلالي و فيه تخزن المادة  -          
  
لمعلومات التي تم استيعابها عندما يقوم التلميذ بحفظ المادة الدراسية عن ظهر قلب، أي دون إيجاد أي علاقة بين ا 

في فترة سابقة و المعلومات التي هو بصدد دراستها ، تخزن المعلومات في الوسط اللفظي. إن طبيعة النشاط الذهني الذي يقوم 
ن به المتعلم في هذه الحالة لا يمكن ، في أغلب الأحيان ، التلميذ من استرجاع المعلومات و الإستفادة منها في فترة متقدمة م

يجد نفسه غير قادر ، أن التلميذ الذي يعتمد فقط في دراسته على عملية الحفظ عن ظهر قلب إذن ، التعليم. يمكن القول 
اكرة دون الحصول هذا يبين لنا أسباب فشل التلاميذ الذين يقضون ساعات طويلة في المذو على استيعاب محتوى الدروس. 

يتوصل ،  علم يرمي إلى فهم المادة العلميةكان النشاط الذهني الذي يقوم به المتإذا  ، العكس من ذلك  و على نتائج مرضية.
هي التي تعطي ، التلميذ إلى تكوين صور ذهنية يمكن تخزينها في الوسط الدلالي. إن الإعتماد على هذه الطريقة في التعلم 

عملية المراجعة هذه تجعل المعلومات في حالة يسهل أفضل النتائج شريطة أن يقوم التلميذ بمراجعة ما تعلمه بطريقة علمية. إن 
 إستدعاؤها و وضعها في الذاكرة القريبة الأجل حتى يتم توظيفها لفهم المادة اللاحقة.

 
بعض المعلومات التي من شأنها أن تساعد المتعلمين على فهم قدمنا لعلنا من خلال هذا الجهد المتواضع نكون قد  

نجاح العملية فو بالتالي التغلب عليها لبلوغ الأهداف المنشودة من وراء عملية التعلم.  ،  سيةبعض  أسباب مشكلاتهم الدرا
ذلك لا يتأتى إلا و التعليمية يتطلب منا  فهم آلية التعلم حتى نستطيع أن نجعل  آلية عملية التعليم مناسبة لآلية عملية التعلم . 

 ية فهذا هو السبيل الوحيد لإنجاح العملية التعليمية.بوضع جميع إمكانياتنا في خدمة العملية التعليم
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